
  أنقــرة – مــــع اشــــتداد الصــــراع على 
المضائــــق البحريــــة فــــي منطقــــة الخليج 
العربــــي، يطفــــو علــــى الســــطح الحديث 
حــــول بدائل فعالة تســــهل حركــــة ناقلات 
النفــــط حتى تجنبها المرور بمضيق هرمز 
ومنطقــــة باب المندب مــــع تزايد التوترات 

من حين إلى آخر.
ويطرح الجدل حــــول البدائل المتاحة 
مفارقــــة لافتــــة مفادها الركــــون إلى واقع 
إيــــران بصفتــــه واقعــــا نهائيــــا يُفترض 

التعامل معه وليس العمل على إزاحته.
ويرى خبراء أن البدائل المتاحة حاليا 
غير كافيــــة، ومكلفة على الــــدول المصدرة 
أو المســــتوردة للنفط على حد سواء، وقد 

يصل مدى التأثير إلى الأسواق العالمية.
ويشــــغل مضيــــق هرمــــز، الواقع بين 
ســــلطنة عمان وإيــــران، ويربــــط الخليج 
العربي بخليج عمان وبحر العرب، أهمية 

استراتيجية في صناعة الطاقة بالعالم.
ومرارا، هددت إيران بتعطيل شحنات 
النفــــط عبــــر مضيــــق هرمــــز، مــــا يحدث 
تداعيات صادمة للهند والصين وعشرات 
البلدان الأخرى التي تستورد النفط الخام 

في الشرق الأوسط بكميات كبيرة.

ويعود تصاعــــد التوتر، إلــــى ارتفاع 
حدة القيود المفروضــــة على تجارة النفط 
الإيرانية مع بلــــدان العالم، بفعل عقوبات 
أميركيــــة فرضــــت فــــي نوفمبــــر الماضي، 
وضــــاق الخنــــاق أكثــــر عليها فــــي مايو 

الماضي.
ويعتبــــر مراقبــــون أن بحث مســــائل 
تصديــــر نفــــط منطقــــة الخليج عبــــر باب 
المنــــدب محفــــوف بأخطار مشــــابهة لتلك 
المرتبطة بمضيق هرمــــز لجهة أن الخطر 
الإيراني على الملاحة من خلال ميليشيات 
الحوثي مشــــابه لتلك المخاطــــر الإيرانية 
المباشــــرة المهــــددة للملاحــــة الدولية في 
مضيق هرمز. ويســــتغرب المحللون ذهاب 
دول العالم إلى التفتيش عن ســــبل خلاقة 

للالتفاف على مخاطر المضائق فيما يكمن 
الحــــل المنطقي في بــــذل جهــــود جماعية 
موحدة للتخلص نهائيا من هذه الأخطار.

ولفــــت هــــؤلاء إلــــى أن الآليــــة التــــي 
تطرحهــــا روســــيا هذه الأيــــام لقيام نظام 
أمن جماعــــي في المنطقة يشــــمل عواصم 
دولية وعواصم المنطقة وطهران، تهمل أن 
المشكلة في أساسها وتفاصيلها ومسارها 
ومســــتقبلها إيرانية، وأن مواجهة الخطر 
الإيرانــــي هــــي الســــبيل الوحيــــد الناجع 
لتأمــــين الملاحة الدوليــــة في مضيق هرمز 

وباب المندب.

بدائل غير كافية

اتفق وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا 
وألمانيا، على ”العمل سويا من أجل ضمان 

أمن الملاحة البحرية بمضيق هرمز“.
تحذيرات  إلــــى  الكويــــت،  وانضمــــت 
ســــعودية وقطرية من التصعيد وتعريض 
أمــــن الملاحة البحرية فــــي المنطقة لتهديد 
مباشــــر، على خلفية احتجاز إيران لناقلة 

نفط بريطانية في المضيق.
وترى مصــــادر دبلوماســــية أن إقامة 
التحالفات العســــكرية الدوليــــة واللجوء 
إلى منافذ أخرى لتصدير النفط سيرفع من 
كلفة العمليات التجاريــــة ناهيك عن كلفة 
تحريك الأســــاطيل الدولية صوب المنطقة، 
فيمــــا أن تقاطــــع الجهــــود الدبلوماســــية 
والأمنيــــة والعســــكرية للتصــــدي للحالة 
الإيرانيــــة قد تكون أقل كلفة وأكثر ضمانة 

لتأمين الملاحة الدولية في أجل طويل.
الشــــؤون  فــــي  خبــــراء  ويــــرى 
الاستراتيجية أن المساعي الدولية الحالية 
لإنشــــاء قوى بحرية سواء بقيادة أميركية 
أو أخرى أوروبية أو حتى في الشكل الذي 
تدعو إليه موســــكو، يجعل من إيران رقما 
صعبــــا معترفا بــــه ويتيح قــــراءة إيرانية 
ترى في ذلك اعترافا دوليا بأنها الوحيدة 
القــــادرة علــــى تأمين الملاحــــة الدولية في 
المضيقين. ورأوا أن هذه القراءة ســــتجعل 
من الموقــــف الإيراني أكثر تصلبا بســــبب 
تعزيــــز قناعــــات لدى إيــــران بــــأن العالم 

يحتاج إليها لتأمين سلامة المضائق.
وتخلــــص مصــــادر متخصصــــة فــــي 
شــــؤون الخليج إلــــى أن موقــــف الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب من إيران اســــتند 
علــــى قاعدة أن واشــــنطن تجــــد أن إيران 
دولة مزعزعة للاستقرار الدولي والإقليمي 
ما بــــرر انســــحاب الولايــــات المتحدة من 

الاتفاقيــــة النوويــــة، وعليــــه فــــإن أزمــــة 
المضائق الحالية تثبــــت بالدليل الأخطار 

التي تمثلها إيران في العالم.

استراتيجية خليجية

طالــــب الخبيــــر الاقتصــــادي عضــــو 
الطاقة،  لاقتصاديــــات  العالمية  الجمعيــــة 
وضاح الطــــه بالعمل على اســــتراتيجية 
خليجية موحدة تســــاعد في إيجاد بدائل 
تحافــــظ على إمداداتها النفطية بعيدا عن 

الحلول العسكرية.
ويقــــول الطــــه ”الحلــــول العســــكرية 
مكلفــــة وغيــــر مســــتدامة، وتُبقــــي حالة 
التوتر الجيوسياســــي قائمــــة وقد تقود 
إلــــى التصعيــــد، وبالتالــــي يتأثــــر النمو 

الاقتصادي لدول المنطقة“.
ويشير إلى أن الإمدادات نحو أوروبا 
مؤمنة بعيدا عــــن ”هرمز“، لأنها يمكن أن 
تسلك طريق شــــمال البحر الأحمر مرورا 

بقناة السويس وعبر البحر المتوسط.
ويشدد على أن الأهم، هو الحفاظ على 
الإمدادات لدول آســــيا (أكبر مســــتوردي 
النفــــط الخليجــــي وخصوصــــا الصــــين) 

والتي يجب أن تمر بمضيق هرمز.
أما مضيق باب المندب الذي يتأثر من 
حين إلى آخر بســــبب جماعــــة ”الحوثي“ 
عبر هجمات بطائرات مسيرة، يقول الطه، 

إنه يمكن الســــيطرة عليه بشكل أسهل من 
مضيــــق هرمز عبــــر تأمينــــه بالاتفاق مع 
الــــدول المطلة عليه مــــن الجانب الأفريقي 

مثل جبيوتي وإريتريا.
ويفيد بأن التوسع بخطوط الأنابيب، 
هو الحــــل الأمثل إذا طال أمــــد التوترات 
بمضيق هرمز، ”فمثلا الإمارات لديها خط 
يربط حقول أبوظبــــي إلى ميناء الفجيرة 
ثم بحــــر العرب متجــــاوزا المضيق بطاقة 

مليون برميل يوميا“.
مــــن جهتــــه، يــــرى المحلــــل الكويتي 
لأســــواق النفط العالمية أحمد حسن كرم، 
أن المعضلــــة الحقيقــــة تكمن فــــي العراق 
والكويــــت، إذ ســــيتعذر عليهمــــا تصدير 
النفط عبر الســــفن، وســــتضطر الدولتان 
إلى نقل النفط بشاحنات برية إلى الموانئ 

العمانية وهو أمر شبه مستحيل.
ويذكــــر كرم أن الســــعودية والإمارات 
وســــلطنة عمان، لديها بديــــل حال تعطل 
الملاحــــة في ”هرمز“، من خلال اســــتخدام 
بحر العرب أو استغلال الأنابيب الممتدة.

أمــــا بخصــــوص بــــاب المنــــدب، يفيد 
المحلــــل الكويتــــي بأنــــه من الســــهل غلق 
المضيق من قبل الحوثيين باليمن، ويمكن 
مواجهــــة ذلك عبــــر تواجد قــــوات بحرية 

تحميه.
ويتابــــع ”هرمز وبــــاب المندب من أهم 
المضائق البحرية للأسواق النفطية، حيث 

يعبر خلالهما حوالي ثلث الإنتاج العالمي 
مــــن النفط، ويعد هرمز هــــو الممر الوحيد 

لبعض دول الخليج كالكويت وقطر“.
وبلغ معــــدل التدفق اليومي للنفط في 
المضيق 21 مليون برميل يوميا في 2018، 
مــــا يعادل حوالي 21 بالمئة من اســــتهلاك 
الســــوائل البترولية على مستوى العالم، 
وفقــــا لإدارة معلومــــات الطاقة الأميركية، 

مما يجعله أكبر ممر مائي في العالم.
وقدرت الطاقة الأميركية، أن 76 بالمئة 
من النفط الخام التــــي مرت عبر المضيق، 

ذهبت إلى الأسواق الآسيوية في 2018.
الخبيــــر  عجاقــــة،  جاســــم  ويقــــول 
الجامعــــة  فــــي  والأســــتاذ  الاقتصــــادي 
اللبنانيــــة، إن مد أنابيب لنقل النفط نحو 
بحر العرب تمر من الكويت والســــعودية 
والإمارات وقطر إلى ســــلطنة عٌمان حتى 
تســــير إلــــى البحر مباشــــرة، حل ســــليم 

للأزمة الراهنة.
ويضيف ، أن وجود مثل هذه الأنابيب 
مهم للمنطقة، وسيحدث تأثيرات إيجابية 
على أســــواق النفط العالمية، ويساهم في 
تحقيق التكامل وأمن الطاقة في المنطقة.

وتابــــع قائــــلا ”اســــتمرار التوتــــرات 
الجيوسياســــية يجعــــل الاقتصاد العالمي 
في وضع غير مســــتقر، نظــــرا لتأثيراتها 
على ارتفاع الأســــعار، التي بدورها تزيد 
من الكلفة بشكل عام، فالحل الأمثل هو مد 

الأنابيب وتوصيلها إلى سلطنة عمان“.
الخبيــــر  رمضــــان،  محمــــد  ويقــــول 
الاقتصــــادي، إن البدائــــل المتاحــــة غيــــر 
كافية لتفادي دول الخليج الآثار الناجمة 
عن غلق مضيق هرمز، وســــيكون التأثير 
واضحــــا على اقتصــــادات المنطقــــة التي 

تعتمد بشكل أساسي على النفط.
ويــــرى أن أفضل الحلــــول، يكمن في 
توفيــــر الحماية الدولية للميــــاه البحرية 
بالمضائــــق، مما يزيد مــــن التكاليف التي 
يمكــــن أن تتحملهــــا الــــدول المســــتوردة 
والمصدرة علــــى حد ســــواء للحفاظ على 

إمدادات النفط دون انقطاع.
ويلفــــت إلــــى أن ثــــلاث دول خليجية 
(السعودية، الإمارات، عُمان) لديها بدائل 
تجنبها المرور بمضيق هرمز عبر خطوط 
الأنابيب إضافة إلى موقعها الجغرافي إذ 
تطل على بحري العــــرب والأحمر كما في 

السعودية.
أنابيــــب  خــــط  الســــعودية  ولــــدى 
”بترولاين“ بســــعة 3 ملايين برميل يوميا، 

وهناك خطط لزيادته إلى 5 ملايين.
وأوردت وكالــــة الأنبــــاء الاقتصاديــــة 
الدوليــــة (بلومبيرغ)، الأســــبوع الماضي، 
أن توجهــــات الســــعودية لتغيير مســــار 
صادراتهــــا النفطية من مضيق هرمز إلى 
”بــــاب المندب“، لــــن تنهي المخاطر بشــــأن 

هجمات محتملة.

  نيودلهــي – واصلـــت الهنـــد فرض 
إجـــراءات أمنيـــة مشـــددة في كشـــمير، 
الثلاثـــاء، بينما تســـتعد الغرفة الأدنى 
لإقرار مشروع  بالبرلمان ”بيت الشـــعب“ 
قانـــون يلغي الوضع الخـــاص للمنطقة 
المتنازع عليها وســـط غضـــب من جانب 
باكستان، التي تؤكد أن المنطقة المتنازع 

عليها كلها تتبعها.
وكان حزب رئيـــس الوزراء ناريندرا 
مـــودي قد دفـــع قدمـــا باتجّـــاه إصدار 
مرســـوم رئاســـي يلغي الوضع الخاص 
لولاية جامو وكشمير (شمال)، الذي كان 

يكفله الدستور الهندي منذ 1947.
ويربط متابعون الخطوة التصعيدية 
من قبـــل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مودي، التي تعـــد بمثابة مقامرة جريئة 
لإنهاء تمرد مســـلح بدأ قبل ثلاثة عقود 
ودمج الإقليم في بقية الهند، بقرار رئيس 
بوريس  الجديـــد  البريطانـــي  الـــوزراء 
جنســـون إلغـــاء بنـــد ”شـــبكة الأمان“ 
الخـــاص بالحدود الأيرلنديـــة. وكلاهما 
يقـــودان حكومـــة محافظـــة ويتنميـــان 
إلى أحزاب قوميـــة ويؤيدان التوجهات 
الانعزاليـــة، لذلـــك بـــدت قراراتهما غير 
مبالية باتفاقات دولية سابقة عملت على 
تسوية نزاعات شـــائكة من بينها قضية 

أيرلندا الشمالية وإقليم كشمير.
ورغم أن بعض المراقبين يقارنون ما 
يحدث من تصدع متجدد بخصوص أزمة 
كشـــمير بأزمة أيرلندا الشمالية خاصة 

أن القضيتـــين متشـــعبتين منـــذ عقود، 
فإن البعض الآخـــر يعتبر أن لكل قضية 
خصوصياتها وهو ما يطرح تســـاؤلات 

حول التشابه بينهما.
ودفعـــت دعوة جونســـون إلى إعادة 
بنـــاء الحدود بين الأراضـــي البريطانية 
وأيرلندا الشـــمالية، وجمهورية أيرلندا 
المجـــاورة، الاتفاق الذي طـــال أمده إلى 
حالة من الفوضـــى. وهي خطوة مماثلة 
لدعـــوة مـــودي بإلغـــاء الوضع الخاص 

بإقليم كشمير.
وكان الغـــرب يبيع الميثاق في جميع 
أنحـــاء العالم على أنه نموذج لتســـوية 

نزاعات أخرى، كإقليم جامو وكشـــمير، 
بين الهند وباكستان.

ويكمن التشـــابه بين قضيتي أيرلندا 
الشـــمالية، وإقليم جامو وكشـــمير، في 
أن البروتســـتانت المعارضين للانفصال 
كانـــوا مدعومين مـــن المملكـــة المتحدة، 
والكاثوليك الذيـــن خاضوا حربا دموية 
تحت راية الجيش الجمهوري الأيرلندي 
كان لديهـــم دعـــم ضمني مـــن جمهورية 
أيرلندا، التي كانت تضمر رغبة في الأمة 

الأيرلندية الكبرى.
وحتـــى بعـــد مـــرور 20 عامـــا على 
الاتفاق، يقف المجتمعان منفصلين، حيث 

توجد مدارس وســـكن ونواد وأنشـــطة 
ثقافيـــة منفصلة، وفي الواقع كل شـــيء 
منفصـــل، فانعـــدام الثقـــة عميـــق إلـــى 
درجة أن مقبرة المدينة مقســـمة والجدار 
(الفاصل) يمر تحـــت الأرض، لمنع حتى 

موتى المجُتمعَين من ”التلاقي“.
لكن ثمـــة مؤشـــرات واضحـــة على 
السلام أيضا، حيث ذكر ساتيش كومار، 
وهـــو مدرس مـــن أصل هنـــدي بجامعة 
”كوينـــز“ المشـــهورة عالميـــا فـــي مدينة 
بلفاســـت، أن المنطقـــة اعتـــادت على أن 

تكون مليئة بالشكوك.
ويؤكد الخبراء في الهند وباكستان، 
أن جـــزءا كبيرا مما يســـمى بـ“صيغة“ 
الرئيـــس الباكســـتاني الســـابق برويز 
مشـــرف، لتســـوية قضيـــة كشـــمير كان 
يســـتند إلى اتفاق ”الجمعة العظيمة أو 

اتفاق بلفاست“.
وفـــي هـــذا الصـــدد، أقر خورشـــيد 
محمـــود قصـــوري، الـــذي كان وزيـــرا 
لخارجية باكستان في عهد مشرف، بأنه 
تم اســـتخلاص دروس من عملية السلام 
في أيرلندا الشمالية أثناء صياغة خطة 

تسوية لقضية كشمير.
وقـــال قصـــوري إن مستشـــار الأمن 
القومي الباكستاني طارق عزيز، ووزير 
الخارجية، ريـــاض محمد خـــان، آنذاك 
أجريـــا مناقشـــات اســـتمرت أكثـــر من 
200 ســـاعة مع ســـاتيندر لامبا، المبعوث 
الخاص لرئيس الوزراء الهندي السابق، 

مانموهان ســـينغ من عام 2003 إلى عام 
.2008

وأكد قصوري، أن المحاورين الهنود 
والباكســـتانيين عقـــدوا أكثـــر مـــن 30 
اجتماعـــا في دبـــي، وكاتماندو لصياغة 
خطـــة من تســـع نقاط تشـــبه إلى حد ما 

اتفاقية ”الجمعة العظيمة“.

وكانـــت الصيغـــة المكونة من تســـع 
نقـــاط؛ تشـــمل الحـــد مـــن العنـــف من 
خـــلال التحكـــم في تحركات المســـلحين 
عبـــر الحـــدود وتفكيك البنيـــة التحتية 
للإرهاب، ونزع الســـلاح والحكم الذاتي 
وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتوقيع 
معاهدة سلام وأمن وصداقة بعد معالجة 
القضايا العالقة إلى جانب نقاط أخرى.

وقال لامبا إن مانموهان سينغ، كلفه 
بالعمل على جعل الحدود غير ذات صلة 
بالقضية، وتمكـــين التجارة والاتصالات 
والتواصل وتنمية الشـــعب الكشـــميري 

مـــن كلا الجانبين، وإنهـــاء دورة العنف 
دون إعـــادة رســـم الخارطـــة أو تبـــادل 

السيادة.
من جانبه، حذر الســـناتور الأميركي 
السابق جورج ميتشل، الذي كان له دور 
فعال فـــي صياغة اتفاق 1998، من أن أي 
تراجـــع عـــن الاتفاق ربمـــا يؤجج عودة 

العنف في أيرلندا الشمالية.
وقال إن خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي، الذي سيؤدي إلى إقامة مراكز 
جمركيـــة على الحدود، ليس من مصلحة 

أحد.
وأضاف فـــي تصريحـــات لصحيفة 
ومقرها بلفاســـت، أن  ”أيريـــش نيـــوز“ 
”الحدود الصارمة بـــين أيرلندا وأيرلندا 

الشمالية ستضر كليهما“.
وعلـــى غـــرار الحـــوار الحالـــي بين 
الولايـــات المتحدة وحركة طالبان لإحلال 
الســـلام في أفغانســـتان، أعطت عملية 
أيرلندا الشـــمالية درسا مهما للعالم منذ 
وقـــت طويل، مفاده أنه بينما تســـتطيع 
المعتدلـــين  مـــع  التعايـــش  الحكومـــات 
وإشراكهم في المناقشات، فإن المتطرفين 
وحدهـــم فـــي نهايـــة المطاف هـــم الذين 

يجعلون الاتفاقات تصمد.
الحكومات  مـــع  الوحيدة  والمشـــكلة 
والشعوب في جميع أنحاء العالم هي أن 
ذاكرتهـــم قصيرة العمـــر، وأنهم يميلون 
إلى تكرار السير على الدروب المعهودة، 
والبدء في إعادة رسم الدائرة من جديد.
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تحالفات عسكرية ترفع من كلفة العمليات التجارية

بدائل الغرب لاتوقف مخاطر إيران في مضيق هرمز وباب المندب

الهند تضرم النار مجددا في حرب لم تخمد بكشمير

تحالفات عسكرية تضخم حجم طهران في تأمين الملاحة الدولية
تطــــــرح أزمة المضائق التي تتســــــلح بها إيران بغية الوصــــــول إلى أهداف 
معينة من أهمها تقليل الضغط الدولي عليها بفرضها المضائق كشــــــرايين 
اقتصادية حيوية في لعبتها السياسية، عدة استفسارات حول البدائل التي 
يطرحها الغرب بشــــــأن هذه الأزمة الحقيقية، ففــــــي الوقت الذي تعتبر فيه 
بعض الأطراف أن البحث عن مسالك أخرى لتصدير النفط هي نقطة هامة 
بعــــــد تضافر الجهود الدولية لتنفيذ هــــــذه الخطة، يذهب البعض الآخر إلى 
ــــــار أن الحل العملي يكمن في وجوب بذل مجهودات جماعية للتخلص  اعتب
مــــــن مخاطر إيران وليس الاقتصار على البحث عن ســــــبل بديلة لحلّ أزمة 

المضائق.

دول العالم تفتش عن سبل 

خلاقة للالتفاف على مخاطر 

المضائق، فيما يكمن الحل 

المنطقي في بذل جهود 

جماعية للتخلص نهائيا من 

هذه الأخطار

تشابه بين خطوة رئيس 

الوزراء الهندي لدمج إقليم 

كشمير في بقية الهند، 

وبين قرار بوريس جنسون 

إلغاء بند {شبكة الأمان} 

الخاص بالحدود الأيرلندية

بريكست يلقي بظلاله في كشمير


